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الماجن منه مع  ،للمحبوبة في الشعر الغزلي القديمتحوم مدارات هذه الدراسة حول خاصية الحب الخاضع      

نماذج شعرية مختارة من ديوان عمر بن أبي ربيعة، والعفيف العذري من خلال مقطوعات من قصائد قيس بن 

موضحين فرق الاستكانة في الحب بين ما  ،نقوم بمقاربة أشعار الشاعرين وفق مبادئ المنهج النفسيس إذالملوح؛ 

هو قابل للمتعة وا�ون في الشعر العمري المملوء بشحنات غريزية محمولة على الرغبة بالخضوع لسلطة احتياج 

ن خلاله الإسقاطات النفسية الشعر العفيف العذري الذي رصدنا مفي ع لمبدأ العذاب ضوبين ما هو خا ،المرأة

 .التي واكبها قيس بن الملوح لحظة إنتاجه لأثره الأدبي، من حنين وفقد ونحو ذلك من كسر عاطفي وجسدي

  .عمر بن أبي ربيعة، حب، رغبة، منهج نفسي، فقد: الكلمات المفتاح 

Abstract : 

  This study revolve around the characteristic of love in the old yarn poetry, which is 

crazy with selected poetic models from the diwan omar bin Abi Rabia and Afif Al-

Athary through pieces of poems by Qais bin Al-Maloh, where we will approach 

poems The poets in accordance with the principles of the psychological curriculum, 

the two hospitals the differences in love between what is funable and the imprisoned 

in the old poetry filled with erosian shipments based on the desire to submit to the 
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authority of the need of women, and what is submissive to the principle of torment 

and consequences, Parting in the chaste and virginal poetry through which we 

monitored the psychological projections that Qais bin Al-Maloh accompanied at the 

moment of his production of his literary influence. 

Keywords: Omer ibn Abi rabia, love, desire, psycological method, lost. 

  
   المقدمة

تباينــت مضــارب  شــعر الحــب ومــوارده منــذ الاســتهلال الأول للمشــاعر الــتي تجمــع المحــب وحبيبتــه، 

أي بــين الأنــا و الآخــر ضــمن ثنائيــة الرجــل والمــرأة؛ حيــث بلــغ صــدى هــذه الأحاســيس المحمولــة علــى تيــار 

لـذين بلغـوا نطـاق التسـامي، الرغبة بين المتعة والاحتيـاج لتلبيـة الفقـد العـاطفي و الجسـدي مـن قبـل روادهـا ا

مــن خــلال الإبــداع في التعبــير عــن هــذه المشــاعر الــتي صــارت هاجســا نفســيا يــلازم فئــة محــددة مــن الشــعراء 

الــذين لم ينهلــوا مــن مــورد الأدب والشــعر ســوى أبعــاده الــتي وجــد منهــا في الأســاس، ألا وهــي التعبــير عــن 

  . ة هواجس نفسية أرقت قلوب شعراء الغزلوجدا�م العاطفي واختلاجا�م الروحية المشحونة بعد

وتبعــا لمــا جبلــت عليــه خاصــية الحــب الإنســاني مــن متطلبــات ورغبــات تتمــايز بــين الشــعراء الغــزلي 

الطبع، برز في محطات النسيب بالمرأة شاعران مظروفـان بتـأثيرات بيئتيهمـا ودوافعهمـا النفسـية الـتي حـددت 

ل عرج على الاستكانة في الحب مـن خـلال شـعره الحسـي القالـب فالأو , اتجاه الشعر الغزلي عند كل منهما

وفق دفقة انفعالية مشحونة بالرغبة المادية الجسدية في المرأة أكثر منها معنوية، وهو الشاعر الأموي العصـر 

عمر بن أبي ربيعة صاحب مدرسة الغزل العمري الذي يسرد فيه الشـاعر مغامراتـه الحسـية والايروتيكيـة مـع 

العديــدات، أمــا الشــاعر الثــاني والمتــزامن معــه في العصــر هــو قــيس بــن الملــوح المكــنى بمجنــون ليلــى  عشــيقاته

حيث يعتبر مـن  أهـم الشـعراء الـذين قصـدوا شـرخ النسـيب البـدوي الطبـع والـذي يعـبر عـن الحـب الصـادق 

التراجيـــدي ، حيـــث واكـــب هـــو الآخـــر بـــدوره تبعـــات الحـــب مـــن خضـــوع واستســـلام مـــن خـــلال قصـــائده 

لشاعرية الغزلية العفيفة التي وجهها صوب حبيبته الوحيدة ليلى، محمـولا علـى إبـداع شـعري مـن زاويـة نظـر ا

وعليــه نتســاءل مــا هــي الاســتكانة في الحــب؟ وكيــف كــان طــابع خضــوع الحــب في شــعر . الحــب الأفلاطــوني

  الغزل عند كل من عمر بن أبي ربيعة وقيس بن الملوح؟

ؤلات سنحاول ملامسة حالة الحب المستكين عند كل من الشاعرين، بغية وللإبانة عن غموض هذه التسا

إيضاح الفرق بين التجربة الشـعرية الغزليـة في التيـار العمـري الحسـي وبـين التيـار العـذري العفيـف، معتمـدين 
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ية على المنهج النفسي قصد مقاربة مجموعة من الأشعار المختارة للشاعرين باعتبار هاته القصائد وثيقة نفس

  .تمكننا من استجلاء طابع الحب الخاضع عند الشاعرين

  الخضوع في الحب عند عمر بن أبي ربيعة-أولا 

  المتعة والرغبة في الاستسلام للحب -1

إن الحـب هـو مـادة الشـعراء الغـزليين الـذين يسـمون إبـداعا�م بطاقـات انفعاليـة مجبولـة علـى ضــرورة 

هـو غــرض مــن أغـراض الشــعر، موضــوعه الحـب والهيــام، وقوامــه  "تمـاس العلاقــة بــين الحـب والحبيــب، فــالغزل

"ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة، ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــف محاســــــــــــــــــــــــــــــــــــنها الخلقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ومفاتنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أي أن الشــاعر يتخـــذ مـــن المــرأة ومـــا تثـــيره فيـــه مــن رغبـــة ســـواء الجســـدية أو المعنويــة مـــدارا أساســـيا لـــنظم  1

بوتاتـه الشـعورية واللاشـعورية، حيـث فعلـت قصائده الشعرية والتي تكون في الغالـب إزاحـة يـزيح �ـا عـن مك

هذه الأخيرة بسبب الخضوع الطبيعي الذي تفرضه المـرأة وينشـده المبـدع كرجـل بغيـة بلـوغ مراتـب مختلفـة في 

  ..الحب

تتغير قامات الاحتياج النفسي العاطفي عند المحب للمحبوب وفق تراتب في الوصـل والفصـل، أي 

وفي نأيهـــا وصـــدها، فالشـــعراء تحديـــدا عـــبروا عـــن لـــواعجهم وســـعاد�م  في قابليـــة الـــتمكن مـــن قـــرب المحبوبـــة

بإسقاط مـا يخـالجهم مـن تيـارات نفسـية علـى مـا ينظمـون مـن قصـائد بغيـة التغـزل بحبيبـا�م طلبـا للقـرب أو 

ليس عجيبا أن تقوم بين الأدب والنفس علاقة أو صلة، ما دامت النفس البشـرية " إبداء للإعجاب �ن فـ

فالشعر خاصة الغزلي منه يعتبر تساميا وتطهيرا يعلـو  2"والمنبع الذي تصدر منه جميع الفنون مصدر الأدب

بأحاســـيس الشـــاعر ومـــا يـــراوده مـــن أفكـــار ورغبـــات لاســـيما أن شـــعور الحـــب بكـــل أنواعـــه ودرجاتـــه يجعـــل 

هــم في المبــدعين في حالــة مــن الفوضــى النفســية فيصــبحون في حالــة مــن عــدم التنــاغم الفكــري لدرجــة إدراج

  .مختلف الأغراض الشعرية الأخرى هدف الغزل والملاطفة مثل غرض الفخر والوصف والمدح ونحو ذلك

يعد عمر بن أبي ربيعة حامل لواء الشعر الغـزلي الحسـي، حيـث أن تجربتـه الشـعرية كلهـا مبنيـة علـى 

راض الكثيرة إلى غرض انصرف عن الأغ" مغامراته الغرامية مع مختلف النساء الـلاتي صادفتهن عيناه، حيث

إني : مـا يمنعـك مـن مـدحنا؟ قـال: واحد وهو الغزل، فلم يقل في غيره، وحين سأله سليمان بـن عبـد الملـك

انـه  رجـل معـروف بقـدره العـالي مـن الوسـامة والثـراء مـع خفـة تعاملـه  3"لا أمدح الرجال وإنما أمـدح النسـاء

التعامل وحلاوة اللسان الأمر به أن صار محـور  والجنس اللطيف مع استمالت قلو�ن، حيث بلغ من دهاء

  ..حديث النساء في العصر الأموي ورغبتهن الموحدة فيه كرجل مثالي
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إن النســاء المتعـــددات في حيــاة عمـــر بـــن أبي ربيعــة دليـــل علــى دونجوانيتـــه الطاغيـــة وعلــى كثـــير مـــن 

اء الأرســتقراطيات مــنهن والجاريــات القلــوب المكســورة الحــائرة الــتي خلفهــا وراءه وهــو يتنقــل بــين ألــوان النســ

العاميات، إلا أن هذا لم يدحض حقيقة بلوغ الشاعر مرتبة الاسـتكانة الخاضـعة في الحـب والـتي يقصـد �ـا 

عاطفــة الحــب ليســت واحــدة في " الرضــوخ والاستســلام للحبيــب جســديا وروحيــا، فالحــب لا نطــاق لــه لأن

بعضها صادر عنها، وبعضها فاعل فيها، نقصد تأثيرات  سائر النفوس لتباين طبائعهم ومشاعرهم بتأثيرات

فخضوع العاشق للمرأة حدث لا مناص منه بل هو ضرورة حتمية تحرك الرغبة بين المحبين ،  4"المزاج والبيئة

وتختلف احتياجات خضوع ذات الشاعر للمرأة باختلاف البيئة والنقص الذي تكمله المحبوبة بالنسبة لعمر 

  .بن أبي ربيعة

السلاسة والتعود على التعامل مع الجنس اللطيف بالنسـبة للشـاعر جعـل منـه محترفـا في إمكانيـة  إن

فهم ما تريده المرأة كامرأة، وأيضا في قدرته على كشف ماهية بؤرة النقص فيهـا حيـث يكملهـا هـو ويلعـب 

في معظــم ولــو كــان هــو الخاضــع لــه . علــى أوتارهــا، فيجعــل مــن شخصــه محــط طلــب النســاء حســيا ومعنويــا

لم يمنعــه هــذا بــأن يســتمتع ويتلــذذ بعــيش جانــب الرضــوخ للمــرأة وجعلهــا  -كمــا أســلفنا الــذكر  -قصــائده 

تعيش دور المطلوبة التي يحتاج لها طالبا حبها واهتمامها الخاص له، فقد مازج انقياده نحو المـرأة بـين مـا هـو 

يـرى النـاس فيـه علـى قسـمين، قسـم أفلاطون بعد أن يحدد ماهية الحـب " معنوي وحسي جسدي غريزي فـ

لا يعبـــأ بغـــير المـــادة ولا يســـعى إلا وراء الجســـد، وقســـم ينشـــد الجمـــال والأشـــياء الجميلـــة، وهـــو يســـر ســـرورا 

إن الرغبــة مفتعلـة والحاجــة لمـا تملكــه المـرأة في ذرو�ــا 5" عظيمـا فيمــا إذا وقـع علــى روح نبيـل في جســم جميـل

بيولوجيــا، بــل عنــد عمــر بــن أبي ربيعــة ذهــب الأمــر لمــزج هــذه  موجــودة عنــد ذات الشــاعر ســواء نفســيا أو

الكسور النفسية وفق علاج روحي وجسدي أي بمبادلته الحاجة الايروسية مع نساء ذوات سلطة حضـورية 

  .وشخصية مكابرة مفعمة في ذات الوقت بجمال جسدي ترصعه مفاتن جذابة

  6:فمن شعره يقول 

  هِ ذَمٌ وكَـــــــــــــمْ مِـــــــــــــنْ قتَِيـــــــــــــلٍ لاَ يُـبَـــــــــــــاءُ بــِـــــــــــ

  

هُ مِنــَــــــــــى   وَمِـــــــــــنْ غَلِــــــــــــقٍ رهَْنـــــــــــا إذَا ضَــــــــــــمَّ

نَيِــــــــهِ مِــــــــنْ شَــــــــيْءِ غَيْــــــــرهِِ      مِــــــــنْ مــــــــالَِي ءٍ عَيـْ

      

مَى مْـــــــرَةِ البـِــــــيضُ كَالــــــــدُّ   إِذَا راَحَ نَحْـــــــوَ الجَّ

ـــــــــــــؤُقٍ    ــَـــــــــــالَ المُـــــــــــــرُوطِ بأَِسْ بْنَ أَذْي   يُسَـــــــــــــحِّ

        

ـــــــــــــــــا رِوَى   خــــــــــــــــــدَالٍ إذَا وَلَّـــــــــــــــــيْنَ أَعْجَازهَُ

ـــــــــــــــؤَادَهُ أَ      وَانــِـــــــــــــسٌ يَسْـــــــــــــــلُبْنَ الحلـــــــــــــــيمَ فُـ

       

  فَـيـَـــا طـُـــولَ مَــــا شَــــوْقٍ وَيـَـــا حُسْــــنَ مُجْتـَلــَـــى

  



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 2: عدد 11: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  168 - 156: ص 

 

160 

  University of Tamanghasset- Algeria                           الجزائر            -تامنغستجامعة 

  

يعــبر الشــاعر مــن خــلال أبياتــه عــن نمــط نفســي خاضــع ومستســلم للرغبــة بالاســتمتاع بكــذا رضــوخ 

نحو إحدى النساء التي لمحها في موسم الحج، حيث استطاعت بجمالها وأنثوية حركا�ا أن تكسر فيه حاجز 

.  حســـن جمالهـــا حـــد العـــدول عـــن هـــدف الحـــج ومناســـكهالاكتفـــاء وعـــدم الحاجـــة، إذ لاحظهـــا وتمعـــن في

فالحاجة �ا واليها طاغية لدرجة لم يستطع أن يزيحها عن كاهل بالـه إلا وهـو يـنظم فيهـا قصـيدته مسـتمتعا 

الذي فتح الغزل، و�ج العلل، وأعلن الحب وأسر، " �ذا الاحتياج الذي يشهر به للعامة دون خوف، فهو

ه وقدرته العالية لنيل القبول من النساء سمحـت لـه باسـتغلالهن عاطفيـا وجسـديا فدهاؤ   7"وأبطن به وأظهر

ســعيا لنيــل درجــة أخــرى مــن الاســتمتاع في الحــب، والــذي يعجــب لــه هــو إدراك النســاء نيتــه للتلاعــب �ــن 

ورغـــم هـــذا لا يبتعـــد عنـــه ابتعـــاد الصـــد القاســـي، بـــل علـــى العكـــس تمامـــا إن رضـــوخهن وإعجـــا�ن بحركاتـــه 

في التشبيب �ن فقد تفنن في طرق الحب وقصص المغامرات العاطفية مثلما لم يعهد أحد من قبل  وطريقته

فتصــريحه بأسمــاء النســاء اللــواتي عــاش معهــن فــترات مــن الهيــام والإعجــاب ضــمن شــعره يــدل علــى شــجاعة 

   ..وذكاء وحيلة طرقت قلوب كل الفتيات في عصره

في عيش ملذات العشق يتماشـى ضـمن وتـيرة متسـارعة إن ما يمر به عمر بن أبي ربيعة من تفاوت 

على عكس ما يعهد به في التدرج الخاص بمقامات الحب، فهو يطمح مباشرة لنيل عـيش الرغبـة الايروسـية 

حــتى وهــو في موضــع الاســتعطاف للحبيبــة والخاضــع لتأثيرهــا، ممــا يلهمــه لتخطــي كــل الحــدود الاجتماعيــة 

إليه من متعة مرافقة للتعامـل مـع النسـاء، حـتى وان عـنى هـذا أن يتصـرف والدينية في سبيل الظفر بما يصبو 

لا شـــيء يشـــبه العشـــق في عنفـــوان نشـــأته، إذا هجـــم هـــذا المســـتبد " بطـــيش وصـــبيانية في مواقـــف صـــارمة فــــ

وصــل إلى القلــب .. ارتعــدت منــه الفــرائض، وحصــر اللســان، واختبــل العقــل، وخــلا الطريــق أمامــه.. القــاهر

تمامـا هـذا الـذي تفطـن لـه الشـاعر وهـو يقلـب صـفحات مغامراتـه مـع  8"أو بوثبات متعـددةبوثيقة واحدة، 

الغـــواني مـــن النســـاء والــــلاتي إن اخـــتلفن في الطبـــاع والمظهـــر تمـــاثلن كلهـــن في كـــو�ن يضـــعفن أمـــام طرقـــه في 

حيـان الـتي ولو أردنا التعمق في سبب تعامـل الشـاعر مـع الخضـوع لسـيطرة المـرأة في بعـض الأ. الاهتمام �ن

فعلا يستطيع فيها التغلب عليها؛ لوجدنا فجوة نفسـية وعاطفيـة في ذات عمـر ابـن أبي ربيعـة يحـاول ملأهـا 

�ذا النوع من الضعف، ولا يمكن حصر التجربة النفسية الـتي يمـر �ـا هـذا الأخـير سـببها ذاتي محـض حيـث 

هَـــــــــــا بأَِكُفِّهَــــــــــــا   مَـــــــــــعَ الَّليْـــــــــــلِ قَصْـــــــــــرا رمَْيُـ

               

  ثــَــــــــلاَثَ أَسَـــــــــــابِيعٍ تُـعَــــــــــدُّ مِــــــــــنَ الحَصَــــــــــــى

  فَـلـَـــــــــــــمْ أَرَ كَـــــــــــــــالتَّجْمِيرِ مَنظـَـــــــــــــرَ نــَـــــــــــــاظرٍ   

           

  كَلَيــَـــــــــالِي الحَـــــــــــجِّ أَفـْلَـــــــــــتْنَ ذا هـــــــــــــوَىوَلاَ  
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ـــاعهن بطبيعـــة الحـــال لا يمكـــن إنكـــار ذلـــك الإغـــراء الجنســـي الـــذي يصـــدر مـــن  النســـاء مهمـــا اختلفـــت طب

وشخصـيا�ن وحـتى تفـاوت طريقـة ونسـبة الجمـال بيـنهن تحفـز ذلـك الفـراغ الـذي يعيشـه الشـاعر بـين الفــترة 

  .والأخرى، ويجعله في رغبة مستمرة غير محققة

ما يميز شعر الغزل بالنسبة لعمر بن أبي ربيعة ليس فقط ما يعنى بالوصف الماجن للمـرأة، بـل حـتى 

فا�ا الــتي لا ينتبــه لهــا في العــادة الرجــال، فيحســها هــو ويجعــل منهــا سمــة تعــزز إغــراء المــرأة حــتى تحسســه لصــ

لنفســها، إذ هـــو يرفـــع قيمتهـــا بالنســـبة لــذا�ا كمـــا يشـــاء ويثبطهـــا مـــتى أراد أي أنــه يصـــنع لنفســـه مـــن المـــرأة 

. ويعلـو بشخصـيته أكثـررغبات جديدة يرغب �ا نفسه فيها، حتى يبلغ مراتب التلذذ الجنسي الايروتيكي 

لهــذا خاصــية الخضــوع والاستســلام بالنســبة لــه في الحــب لا تعــنى بالعــذاب المــؤذي لذاتــه، بــل علــى العكــس 

تماما هو يجعل من نمط خضوعه للنساء نمطا جنسيا يحبب فيـه لذاتـه عـيش دور المشـتاق للحـب الـدافئ في 

   9:معظم أوقاته حيث يقول

بالاسـتكانة والخضــوع الإيحـاءات النفسـية في المقطوعـات الشــعرية مبنيـة علـى طاقـة جنســية مملـوءة ف         

لهاته المرأة بيد أنه ليس خضوعا عاديا بل استسلام مرتبط بنقطة الوصل الحميمية الجسـدية بالدرجـة الأولى  

متى سيق الإنسان إلى هذه النقطة التي وصل إليها بـالرغم عنـه وحتفـا عـن أنفـه، يهـيم غرامـا وولوعـا " كونه

كـــل شـــيء دون ذلـــك ،ولا يفكـــر إلا فيهـــا هـــو مغـــرم بـــه، إلى أن يتغـــزل في آنســـة أو خـــود ناهـــده ، فيســـلوا  

فيأخذ في أن يهجر النوم، ويمتنع عن الطعـام، و�مـل ..ومتصبب به حتى تقوى الرابطة ، وتعظم الأسباب 

فتضمحل الرغبات الأخرى كو�ا لا تلبي ما يطمح إليه الشـاعر مـن الرغبـة  10."أشغاله، ويترك ذويه وأقرانه

والـــتي لم يســـتطع إزاحتهـــا كـــون كـــل حواســـه مشـــدودة نحـــو الرغبـــة بقـــرب هـــذه المـــرأة الأساســـية الايروتيكيـــة 

بالذات  التي نستشف من خلال الأبيات الشعرية حسن جمالها من جسد مصقول وقوام ممشوق اسر ذهن 

  . .عمر بن أبي ربيعة حتى صارت الحياة مملة دون الظفر �ذه الرغبة المحتاج إليها

ب علـى شـعر رائـد الغـزل العمـري، هـذا الـذي نقـرؤه انطلاقـا مـن كلماتـه تغلب راحة الطلب في الحـ

ــــتي وان كانــــت خطــــيرة نلحــــظ منهــــا نوعــــا مــــن الهــــدوء  الــــتي يســــتعملها وطريقــــة ســــرده لمغامراتــــه الغراميــــة ال

ــــــاع فَمَــــــ ــــــوقِ متبَ ــــــدَّمع للِشَّ   ا ذكــــــرتوال

 

  إلاّ ترقــــــــــرق دمْـــــــــــع العَــــــــــيْن فانســـــــــــكبَا

 
  لـــــم يســـــله النـــــأي عنهـــــا حـــــين باعـــــدها

  

هَـــــا الــــــذي طلبــَــــا   ولـــــم ينــــــل بــــــالهَوَى مِنـْ

  
  فهــــــــو كشـــــــــبه المعنــــــــىّ لا يمـــــــــوت ولا

  

ــــــــالهوى تعبـَـــــــا ــــــــدْ جشــــــــمته ب ــــــــا وقَ   يَحيَ
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والاستمتاع في طريقة طرح الشاعر لهذه المشاهد الغزلية خاصة منها التي يلعب فيهـا دور فقـير الحـب الـذي 

نشأ عمر في المدينة نشأة الترف والجاه، وكان له " وهذا راجع لخلفيته الاجتماعية حيث ،النساء ينشده من

مسـتغلا مواسـم ... من الجمال والمال ما فتح له أبواب الملاهي علـى مصـرعيها، وكـان شـديد الولـع بالنسـاء

في صـد هجـر أي نـوع  هـذا الـذي عـزز مـن ثقتـه بنفسـه وأكسـبه مناعـة 11"الحج للقيام بمغامراته مع النسـاء

إن مـآرب ... من النساء، حيث تـوفرت لديـه وفيـه كـل المتطلبـات والمغريـات الـتي تنشـدها المـرأة مـن الرجـل 

عمر بن أبي ربيعة في الجانب المستكين من الحب لا تعدو كو�ا تصب في بؤرة واحـدة وهـي التلـذذ بالرغبـة 

زن المــنجم عــن الفــراق والفقــد بــل هــي الحاجــة في المــرأة، حيــث مــا يجعلــه مستســلما خاضــعا لــيس شــعور الحــ

  ..للمتعة الجسدية والتي صار يطمح إليها ويعيشها بمختلف الطرق

ببساطة إن ما يحدث مع الشاعر من نظم للغزل مقصده واضح وقد صرح به أكثر من مرة للعلن           

جـة للغـزل والحـب، فالاسـتكانة فهو يبحث عن نوع من السعادة لا يتحقق إلا إذا أوقع ذاته في خضم الحا

عنـده نـوع مـن اللـذة الحسـية العاطفيـة يسـتمتع �ــا حـين يحتـاج مـا يحتاجـه مـن النسـاء خاصـة إن كــن ذوات 

  .طبقة عالية وكلما كانت شخصية المرأة قوية كردها وتمنعها عنه كلما رغب �ا أكثر

لى بعـض مـن النسـاء السـابقات الـلاتي الملاحظ هـو عـودة رائـد الغـزل المـاجن في معظـم الأحيـان إ          

قضــى معهــن مــا قضــاه ثم انتقــل إلى غــيرهن، ممــا يــدل علــى نــوع مــن الضــعف والملــل يجــبره إلى العــودة إلــيهن 

لقضاء ما يريده منهن من حاجة ومتعة، هو يستمتع حـتى في مواقـف ضـعفه وهـذا لـيس بالغريـب كتصـرف 

عة فهو لا يرى انكساره قلة حيلة أو خسارة بقدر مـا ينبع من شاعر نرجسي ومحب لذاته كعمر بن أبي ربي

يراه إشباعا لنزواته المتعددة والمتكررة، فهؤلاء النساء لسن حبيباته بل عشيقاته والعشيقة لا يرى فيها الرجل 

سـوى ذلـك الإغـراء الغــامض الـذي لا يمـل منــه أمـا الحبيبـة فهــي الـتي ترافـق المحــب في معظـم أوقاتـه الســعيدة 

  .تقلباته المزاجية ومعظموالحزينة 

ما يمكن قوله فيما يخص الشاعر الصريح عمـر بـن أبي ربيعـة، هـو أنـه في معظـم حالاتـه النفسـية لا 

يبحث سوى عن الجديد الذي من الممكـن أن يقدمـه لـه الحـب، أو بـالأحرى الـذي سـتقدمه لـه ديناميكيـة 

السابقة تتضح لنا معالم الاضطراب العاطفي الـذي العلاقة بين الرجل والمرأة في العموم، فبالعودة إلى أبياته 

يطغى على جسمه وكل حواسه فلا يستطيع التملص من هذه الرغبـة رغـم أ�ـا أيضـا في الحقيقـة عبـارة عـن 

حاجـة وضـرورة،  عليـه أن يحصـل عليهـا بـأي شـكل كـان وإلا سـتتفاقم هـذه الأخـيرة لمـا هـو أكـبر مـن مجـرد 
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لتفسير بخوضه مختلف المخاطر في سبيل موعد بسيط أو نظـرة خفيفـة ولـو نزوة لم يلبيها وقد نتحجج لهذا ا

   ..لوهلة قصيرة لمن أسرت حواسه قبل قلبه

  الاكتنات في حب قيس بن الملوح-ثانيا  

  الإذعان في حب ليلى بين الحرمان والعذاب -1

يطــة بالمحــب، يرتكـز الغــزل العــذري علــى كوكبــة مــن الانفعــالات النفســية الــتي تشــكلها الظــروف المح 

وتحول بينه وبين الفتاة التي شغفته حبا، عندها يقل مقام الوصـل بينهمـا ويعـذب بنـار تـزويج حبيبتـه لغـيره، 

لتصبح فكرة الاتصال بينهما مستحيلة لا تكون إلا في الخيال، مما يمنع الشاعر من طلب ما هو أعلى من 

فكــرين إلى اعتبــار قصــص الحــب العــذري صــورة يميــل بعــض الم"مجــرد لقــاء بالصــدفة أو قــرب في الــذاكرة ، و

حيـــث تقــوم ركـــائز العلاقـــة الثنائيـــة في هـــذا النــوع مـــن الحـــب أي الحـــب العـــذري  12"شــاحبة للحـــب المحـــروم

العفيــف علــى العفــة في طلــب الحبيبــة، حيــث لــيس للشــاعر حيلــة في الأمــر ســوى أن يحــاول التخفيــف مــن 

د محاسنها المعنوية، كو�ا في الغالـب صـارت امـرأة متزوجـة شدة لوعة فقده لمن يحب أو بتذكر صفا�ا وتخلي

ولا يصح فيها التغزل الحسي، بالإضافة إلى ذكر ما يمر به الشاعر من عذاب وخضوع مأساوي نتيجة هذا 

صــار عشــقه لليلــى حــديث " الشــوق الــذي راح ضــحيته العديــد مــن الشــعراء أبــرزهم قــيس بــن الملــوح الــذي

والعــرب تعــد ذلــك مــدعاة للمنــع والتفريــق والحرمــان بــين العاشــق .. ل لســانوصــار شــعره علــى كــ... النــاس

، إن تيمـــة الخضـــوع لمأســـاة النـــأي عـــن ليلـــى موســـومة في كـــل قصـــائد قـــيس بـــن الملـــوح حـــتى  13"والمعشـــوق

نظرا لولعه وهيامـه �ـا حـد العـذاب النفسـي الروحـي والجسـدي معـا، في ' مجنون ليلى'أضحى معروفا بلقب 

  ..تحالة تحقق المرجو من هذا الحبسبيل إدراك اس

   14:حيث يقول 

  

 

  

الشاعر منقاد نحو الهلاك بسبب طلبه حب ليلى انه لا يعيش حالة الهيام هذه في اللاشعور فقط، 

بأن كل ما يمر به من حزن ووهن أمر لابد منه، مـادام قـد أصـابته  بل هو مدرك وواع لما يفعله وكأنه مسلم

تغلـب عفـة . علة الحب التي لا علاج لهـا سـوى الظفـر بمـا يريـده مـن حـب ليلـى أي الحصـول عليهـا تحديـدا

الوصف على الشاعر العذري الطبع فهو يحب ليلى حبا كافيـا لجعلـه يتسـامى في طـرح أفكـاره عنهـا، وذكـر 

  وأيُّ فَـتــَــى مِـــــنْ عِلَّــــةِ الحُــــبِّ يَسْــــلَمُ   صَـــريِعٌ مِـــنَ الحُـــبِّ المُبـــرح والهَـــوَى
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العـذريون يـذعنون " واجها من غيره وكأنه يتقبل ذلك ويرحب به لأنه يحمي �ذا حبيبته فـما يؤرقه بسبب ز 

ويصــبرون علــى تباريحــه راجــين عليــه الثــواب، بــل يــرون أنفســهم مجاهــدين .. للحــب باعتبــاره قضــاء مــن االله

هو وجع  15.."اءماتوا شهد.. فإذا ماتوا.. بل يرجون منه المزيد.. فلا يبغون عن هذا الجهاد حولا.. أبطالا

يحبـه الشـاعر كونـه الســبيل الوحيـد الـذي بقــي لـه ليتـذكر ليلــى وماضـيه معهـا وليســتمر في حاضـره قر�ـا ولــو 

  ..بعدت، فقيس بن الملوح صار مجروح القلب دامي الفؤاد لا يعتبر لذاته وجودا إلا في حضور ليلى

  16: وكأنه لا طعم للحياة من غير ذكرها تبعا لما يقول 

  

  قــــــــــــيس أن يــــــــــــزجّ بنفســــــــــــهِ  لقــــــــــــد هَــــــــــــمَّ 

 

  ويرمــــــي بهــــــا مــــــن ذروة الجبــــــل الصــــــعبِ 

ــــــــــل   ــــــــــرءِِ قات ــــــــــبَّ للمَ ــــــــــلا غــــــــــرو أن الحُ   ف

 

ـــــــــبِ  ـــــــــى جن   يقلبـــــــــه مـــــــــا شـــــــــاء جنبـــــــــا إل

  أنــــــــــــــاخ هــــــــــــــوى ليلـَـــــــــــــى بـِـــــــــــــهِ فأََذَابـَـــــــــــــهُ   

 

رَ عــن محمــل الحــبِّ  ــقُ الصَّــبـْ ــنْ ذَا يطُِي   ومَ

ــــــــــه   ــــــــــلَ أوان   فيســــــــــقيهِ كــــــــــأس المــــــــــوت قب

  

  ربِ ويـــــــــورده قبـــــــــل الممـــــــــات إلـــــــــى التـــــــــ

  
وهو في كامل وعيه متفطنا لما يفعله حـد اليقـين بـأن " الحب القاتل"ينظم المبدع مقطوعته المعنونة بـ

لا داعي للتنفس من غـير ليلـى، بـل يصـرح أنـه قـد زاره المـوت وشـرب مـن كأسـه يـوم فراقهـا، فـلا يعيـده إلى 

فــورة العاطفيــة الــتي بــدأت هــذه هــي حقيقــة الحــب العــذري، تلــك ال" مصــاف الأحيــاء إلا طيــف ليلــى، لأن

الأمــر الــذي باغــت الشــاعر وجعلــه يستســلم للحــب  17"فجــأة وانتهــت فجــأة في هــذا المــدى الــزمني القصــير

الأفلاطوني النسـق ، كونـه يرغـب في العـودة للـزمن الأول الـذي عهـد فيـه قـرب ليلـى وكأنـه لـن يطلـب المزيـد 

حولـه لحظتهـا تغـرق الـدموع عينـاه إن لامـس أثـرا  بعد هذا فباله يهدأ حين يحلم �ـا، و يتخيـل طيفهـا يحـوم

  . منها

  18:قائلافيذهب  

  

ــــــا ــــــون قــــــد هلعَ ــــــا مجْنُ ــــــكَ ي ــــــالُ قلب   مــــــا ب

  

ـــرَى فـــي وصـــلها طمعَـــا   مـــن حُـــبِّ مـــن لا ت

  
ـــــــــي ـــــــــي فيتبعُنِ ـــــــــا قلب ـــــــــى هجرهَ   أدعـــــــــو إل

  

  حتـــــــــى إذا قلـــــــــت هـــــــــذا صَـــــــــادق نزعَـــــــــا

  
  لا أســــــــــــــتطيع نزوعــــــــــــــا عــــــــــــــن مودتهــــــــــــــا

  

ـــــذي ـــــي فـــــوق ال   صـــــنعَا ويصـــــنع الحـــــب ب
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  وزاَدنــِــــي كلفــــــا فِــــــي الحُــــــبِّ أنــــــي منعــــــت

  

ـــــــا   أحـــــــب شـــــــيء إلـــــــى الإنســـــــان مـــــــا منعَ

  
ــــالحزن  ــــوءا ب ألم الحاجــــة في فقــــدها وعــــذاب تحســــس أمــــر منهــــا يفجــــر في الشــــاعر بعــــدا نفســــيا ممل

والاستسلام لأحاسيس الحب التي لا يستطيع التملص منها أو إخفاءها، بل تتزايد شدة طلبه لذكرى ليلى  

كر فيمن يجالسها ويملـئ وقتهـا غـيره، فهـو إذعـان للفقـد والعـذاب الـذي لا منـاص لقـيس بـن الملـوح كلما ف

حـب روحـي يتعلـق فيـه العاشـق " ضعف ا�نون تجاه ليلاه ليس بالغريب فالشعر العذري ينطلق مـن ف ،منه

العاطفــة ، وهــو بمحبوبــة واحــدة، يــرى فيهــا مثلــه الأعلــى الــذي يحقــق متعــة الــروح، ورضــا الــنفس، واســتقرار 

استقرار يجعل فتنته بواحدة تقف عندها آماله، وتتحقق فيها أمانيه، فهي الهدف الذي يطلبه، والغاية الـتي 

لهذا جلي كمية الحزن المأساوي الذي يسقطه قيس بن الملـوح في جـل  19"يسعى إليها، والأمل الذي يرتجيه

لتي يعيشـها؛ فـلا حـل أمامـه سـوى أن يـزيح بعضـا مـن قصائده التي تشير قراء�ا النفسية إلى كمية الحرمان ا

والملاحـظ كـم أن حبـه لليلـى يـزداد مـع مـرور الوقـت فصـور�ا دومـا في ... همومه عن طريق إبداعه الشـعري 

خياله ترافقه حيثما حل، فالفرق بينه وبـين عمـر بـن أبي ربيعـة هـو أن هـذا الأخـير يعـيش متعـة إضـافية عـن 

كي يزداد حبا لذاته ونرجسية أكثر من ذي قبل عند عيشه هذا الاحتياج،   طريق الضعف الذي يظهر فقط

أما مع مجنون ليلى فالأمر تصاعد لمسألة حياة أو موت تتزايد خطور�ا مع مرور الوقت فمحور حياته مبني 

على فتاة واحدة وهي ليلى دون سواها، فلا بديل لها ولا يمكنه أن يعيش مـا عاشـه معهـا مـع غيرهـا لـذلك 

و عاشق لنوع من الوهم العاطفي يجعل من الأنا الخاصة به تـذوب وتنصـهر في الآخـر الـذي تمثلـه حبيبتـه ه

ليلى لهـذا أشـعاره الغزليـة ليسـت غـزلا يلاطـف بـه ليلـى كـامرأة بقـدر مـا هـي أبيـات شـعرية تعظـم وجوديتهـا 

مــن تخلــق لــه شــعور  وتضــمحل أمامهــا ذاتيــة الشــاعر الــتي حســبه هــو لا معــنى لهــا في الأســاس لــولا حضــور

  .الحب الطائع

إن سـيكولوجية العاشــق ا�نــون تتعلــق في الغالــب بأحــداث تراجيديــة يحــب ويألفهــا شــعراء النســيب 

علاقــة رجــل بــامرأة واحــدة يبقــى علــى حبهــا زمنــا طــويلا أو يبقــى علــى حبهــا مــدى الحيــاة هــي " العفيــف فـــ

تي تفــرز المــرأة مــن ســائر النســاء، ويصــح أن حــادث لا يتكــرر كــل يــوم ولا بــد فيــه، مــن عامــل الشخصــية الــ

 20"كسائر الإصـابات الـتي يتعـرض لهـا الإنسـان فتطـول أو لا تطـول  -إصابة حب –يقال إن هذه العلاقة 

وفي حالة قيس بن الملوح قد طالت إصابته بحب جعله يعيش حالة سيكولوجية من الدمار العـاطفي أثـرت 

الـة بـل يبحـث عـن حـل لهـا مـن خـلال شـعره الـذي هـو بمثابـة عليه حـتى جسـديا ، هـو لا يسـتمتع �ـذه الح
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يوميات له يدون فيها الأماكن التي يحل �ـا فـيرى طيـف ليلـى ويصـف كـل مـا يصـيبه مـن مصـائب وفواجـع 

  . .يوميا لأنه يعلم أن شعره وأخباره تصل إلى حبيبته فكأ�ا رسائل موجهة لها دون غيرها

   :النتائجالخاتمة و 

تحصل عليها واضحة لا تحتاج تعمقـا أعمـق، كـون مـا تقـدمنا بـه مـن دراسـة تنـاقش ن النتائج المإ  

تيارين متباينان في الشعر؛ بل اتجاهان مختلفان تمام في نمط العيش وطريقة الحب، فالأول ينطلق مـن مجتمـع 

مــــدني متحضــــر منبهــــر بتمــــازج الحضــــارات الغــــير عربيــــة ممــــا فــــتح لــــه طــــرق اللهــــو و الفضــــول حــــول عــــيش 

قات؛ لهذا سيكولوجية عمـر بـن أبي ربيعـة لا تخضـع لمبـدأ الالم أبـدا بـل تحيـد منهـا إلى مبـدأ اللـذة و�ـا العلا

يعالج الشاعر ما يمسه من أزمات أثنـاء طلبـه للحـب، علـى العكـس تمامـا كـان الوضـع مـع قـيس بـن الملـوح؛ 

فالشـعر لـو  -نـرى نحـنكمـا -فقد عاش حبه في كنف بيئة بدوية لا تعرف من الحب سوى الألم والحرمـان 

مررنا على ديوانه كاملا لمـا وجـدنا أي نـوع مـن الراحـة و التـوازن النفسـي، بـل نجـد معانـاة لا حـل لهـا فحـتى 

المتلقي لشعر مجنون ليلى لا يجذبه سوى شدة الألم و الخضوع الذي قدمه الشاعر لحالته النفسية المضـطربة 

في معظـم الأبيـات فـلا نجـد حضـورا لشخصـية الشـاعر جدا، فمثلا مفـردات الاشـتياق و التوسـل مدسوسـة 

ولــو أننــا نرجــع في كثــير مــن الأحيــان عمليــة . مقارنــة بحضــور الــتي يخاطبهــا بــل ينعــدم في كثــير مــن القصــائد

الإبـــداع عنـــد الشـــاعريين إلى نــــوع مـــن الإزاحـــة النفســــية للـــتخلص مـــن مشــــاعرهما المقموعـــة لاحظنـــا المتعــــة 

وهو يتخلص من أزماته النفسية، والألم والتوتر النفسي عند قيس بن الملوح قد والسعادة عند ابن ابي ربيعة 

  ... ازداد أكثر من ذي قبل

استجلاء لما تم العروج عليه من محطات في شعر الاستكانة والخضوع في الحب عند كل من رائدي 

  :الغزل العربي بنوعيه الماجن والعفيف نخلص إلى ما أن

 مناص منه في الشعر الغزلي هذا ما وضـحه شـعر كـل مـن عمـر بـن أبي الإذعان في الحب أمر لا- 

  .ربيعة و قيس بن الملوح على الرغم من تباين مدرسة الغزل عند كل من الشاعرين

أن عمر بن أبي ربيعة يتفاعل ايروسيا وفق رغبات عاطفية خانعـة للحـب، غـير أنـه لا يرضـخ في - 

مــن المتعــة الحســية والمعنويــة معــا تلــك الــتي يســتقيها مــن الحــب قصــد الحــب، بــل بغيــة كســب درجــة جديــدة 

  .المرأة

أن ما يعيشه صاحب المدرسة العمرية من رغبة مكررة للانصياع لهمسات النساء ينبثق من فراغ - 

نفســي يعيشــه هــذا الأخــير بــين الفــترة والأخــرى، أي أن تحقيقــه للمتعــة العاطفيــة الحســية لا يصــل دومــا إلى 
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بلغها في بعض الأحيان يصـبح الشـاعر في حالـة فـراغ تجـبره علـى البحـث مـرة أخـرى عـن مرحلة الذروة وإن 

  .هذه اللذة الحسية

أن قــيس بـــن الملــوح لم يعـــش مـــن الاكتنــات في قصـــائده الغزليــة ســـوى الجانـــب الســلبي منـــه علـــى -

يـدا عكس ما كان في شعر عمر بن أبي ربيعـة، حيـث بـني علـى عـذاب وفقـد عاشـه الشـاعر طيلـة حياتـه بع

  .عن ا�ون في طلب قرب ليلى

يمر مجنون ليلى بحالة من الفقد العاطفي نظرا لحالة الحب المهووس الذي يعيشه مع ليلى، حيث - 

جعــل منهــا إســقاطا لكــل أفراحــه وهواجســه، بــل حــتى تلــك الإزاحــة النفســية الــتي يــزيح �ــا عــن مأســاته في 

  .أحلامه ورسائله لحبيبته الحب فعلها عن طريق قصائده الغزلية التي يبث فيها

أن ســيكولوجية كــل مــن الشــاعرين في الانصــياع للحــب تتمــايز بتمــايز نــوع الرغبــة والحاجــة لكــل -

منها، فالأول يخضع للمرأة كأنثى مغرية تحديدا وما تقدمه أما الثاني فيخضع لسلطان الحب الذي جعل له 

  .مسكا �ا حتى النهايةإسقاطا واحدا لا يتغير أبدا وهو حبيبته ليلى لهذا ظل مت
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